
ها، التي كانت قد 
ّ
مصر وسورية الأيوبية كل

دُمرت بعد الهجوم المغولي الكاسح. 
وقد تمكن في وقت قصير من تثبيت حكمه 
ــاء خــطــوط  ــ ــقـ ــ ــأمــــن حــــــدود ســلــطــنــتــه وإبـ وتــ
ــــال الــــدخــــول فــي   مــــن خـ

ً
الـــتـــجـــارة مـــفـــتـــوحـــة

ــــع الــــعــــديــــد مــن  ــــن الـــتـــحـــالـــفـــات مـ ســـلـــســـلـــة مـ
جـــيـــرانـــه الأقــــربــــاء والـــبـــعـــداء مــثــل بــيــزنــطــة، 
وجنوى، ومغول القبيلة الذهبية في حوض 
الــڤــولــغــا، وانــتــهــج ســيــاســة الــجــهــاد الـــدؤوب 
ضد الدويلات الصليبية الباقية، واسترجع 
العديد من القلاع والمدن التي سيطرت عليها 

على الساحل السوري والفلسطيني.
لــكــن قـــــراره الأكـــثـــر ذكـــــاءً وبُـــعـــد نــظــر الـــذي 
أضـــفـــى مـــن خـــالـــه شــرعــيــة إســامــيــة على 
للخلافة  إحياؤه  الناشئ،  المملوكي  نظامه 
بيبرس  استغل  إذ  الــقــاهــرة،  فــي  العباسية 
ت أفــراد الأســرة العباسية الذين نجوا 

ّ
تشت

مـــن مــذبــحــة المـــغـــول بــعــد اســتــيــاء هــولاكــو 
لــلــخــلــيــفــة  ــداد عـــــام 1258 وقـــتـــلـــه  ــغــ بــ عـــلـــى 
المــســتــعــصــم بـــالـــلـــه، لإحـــضـــار أحـــدهـــم إلــى 
بلقب  للمسلمين  القاهرة وتنصيبه خليفة 
الــثــانــي، ثــم إجــبــاره على  المستنصر بــالــلــه 
 سلطاته 

ّ
تــفــويــض الــســلــطــان بــيــبــرس بــكــل

أسهمه  ارتفعت  لذلك  ونتيجة  السياسية، 
ــه  ــدائـ إســـامـــيـــا، وخــــاصــــة فــــي مـــواجـــهـــة أعـ

الألداء إيلخانيو المغول في إيران. 
رحـــل الــظــاهــر بــيــبــرس فــي الأول مــن تــمــوز/ 
يوليو عام 1277، في القصر الأبلق الذي بناه 
في ضاحية دمشق بسبب مضاعفات أعقبت 
أو  المخمر(  الــفــرس  )حليب  قميز  ليلة شــرب 
ربما مــات بالسم، ودُفـــن بسرعة فــي ضريح 
بُــنــي عــلــى عــجــل فــي الــغــرفــة الــخــارجــيــة لــدار 
ابنه  مــن  بأمر  اشتريت  العقيقي  دار  اسمها 
ــان، رغـــم أنـــه كـــان قـــد أعــد  وخــلــيــفــتــه بــركــة خــ
لنفسه ضــريــحــا فــي الــقــاهــرة ضــمــن مــدرســة 
أنشأها بمحاذاة مدرسة سيده الصالح نجم 
ة على القصبة )شارع المعز 

ّ
الدين أيوب مطل

اليوم(. ولكن القبّة التي أمر بها بركة خان لم 

تكتمل حتى عام 1281، بعد رحيل بركة خان 
ودفنه مع والــده بأمر من المنصور قــاوون، 
ــــذي اغـــتـــصـــب الـــعـــرش  الـــســـلـــطـــان الـــجـــديـــد الــ
أكمل مــع ذلــك بناء  مــن نسل بيبرس، ولكنه 

الضريح وزخرفته. 
هــذا الــضــريــح والمــدرســة الملحقة بــه أصبحا 
نجحت  عندما   1877 عــام  الظاهرية  المكتبة 
ــة مـــن عــلــمــاء دمـــشـــق، عــلــى رأســـهـــم طــاهــر 

ّ
ثــل

الجزائري )1852 – 1920(، في ضمّ محتويات 
ــــددٍ مـــن مــجــمــوعــات الــكــتــب والمــخــطــوطــات  عـ
المــوقــوفــة فــي مــعــاهــد المــديــنــة لــتــأســيــس أول 

مكتبة بحثية عمومية.    
اة 

ّ
مغط الشكل  مربعة  غرفة  بيبرس  ضريح 

الأضــاع  مثمنة  عالية  أســطــوانــة  على  بقبة 
تــرتــكــز عــلــى أربـــــع حــنــيــات ركــنــيــة بــســيــطــة، 
ــفــــاع  ــتـــى ارتــ ــا الأربـــــعـــــة حـ ــهــ ــدرانــ وزيّـــــنـــــت جــ
حوالى خمسة أمتار بالرخام الملون والمشكّل 
هــنــدســيــا، يــلــيــه شـــريـــط ضــيــق مـــن زخــــارف 
د  جُــدِّ الفسيفساء  من  إفريز  ويعلوه  الجص، 
أخيراً يدور حول الجدران الأربعة، حتى إنه 

يدخل في حنيات أقواس الباب والنوافذ. 
وإفريز الفسيفساء هذا هو ما يميز الضريح 

ناصر الرباط

الـــســـلـــطـــان الــــظــــاهــــر ركــــــن الـــديـــن 
بــيــبــرس )حـــكَـــم بـــن عـــامَـــي 1260 
و1276( اسمٌ ألهب، وما زال يلهب 
مخيّلة العرب اليوم وهم يفتشون عن أبطال 
الأبطال  المديد يعوّضون شــحّ  تاريخهم  في 
ــرارة الــلــحــظــة. فــهــو الــوحــيــد  ــ المــعــاصــريــن ومـ
ــــذي حــظــي  ــر الــ مــــن ســـاطـــن ســــوريــــة ومـــصـ
في  كاملة متكاملة أصدرها  بسيرة شعبية 
من  بالعربية  ثم  بالفرنسية،  محكمة  نشرة 
خــمــســة عــشــر جـــــزءاً، مــســتــعــربــان فــرنــســيــان 
هما جــورج بوهاس وجان-باتريك غيللوم، 
لأكــثــر من  فريقهما  مــع  عليها  أن عملا  بعد 
عشرين سنة، وقد كان الظاهر بيبرس بطل 
أنــتــج عـــام 2005،  تــاريــخــي ســــوري  مسلسل 
الممثل  عالية  بحرفية  فيه  شخصيته  ل 

ّ
ومث

السوري عابد فهد.  
وهـــــو، والـــحـــق يـــقـــال، يــســتــحــق ذلــــك وأكـــثـــر؛ 
فهو بطل عسكري جَسور وجلود وسياسي 
ــده، فعلى  ــعـ  نــظــيــره فـــي زمــنــه وبـ

ّ
ــك قــــل

ّ
مــحــن

الرغم من أنه اعتلى العرش بعد مشاركته في 
مؤامرة انتهت باغتيال سيّده السلطان قطز 
عام 1260، إلا أنه شرَع على الفور عند توليه 
موحّدة ضمّت  بناء سلطنة  بإعادة  منصبه 

عمر أبو سمرة

ــلــة، لكن  ــيَ »حــدّثــهــم عــن المـــعـــارك والمـــلـــوك والــفِ
الــحــبّ«، بــهــذه الكلمات  إيّـــاك أن تحدّثهم عــن 
ــيـــاس إيـــنـــار  ــاتـ ــاتـــب الـــفـــرنـــســـي مـ ــكـ يـــفـــتـــتـــحُ الـ
روايته »حدّثهم عن المعارك والملوك والفِيَلة«. 
يــتــمــيّــز الــعــمــل بلغته وتــراكــيــبــه، إضــافــة إلــى 
إينار بالمجمل،  أعمال  موضوعه، وهذه ميزة 
كما في روايات »البوصلة« و«زون« و«شارع 
قلت جميعها إلى العربيّة. 

ُ
اللصوص«، التي ن

لها؛  دائــمــا  البيت طريقاً  مــن  خذ 
ّ
تت لغة  ــهــا 

ّ
إن

لـــغـــة دافــــئــــة، يَـــغـــمـــرهـــا الــــشــــوق، وتـــحـــمـــل فــي 
طيّاتها سحر الشرق وألف ليلة وليلة وعظمة 
ــيـــف المــــاضــــي والـــحـــاضـــر  بــــروســــت فــــي تـــوظـ
ــل بــيــنــهــمــا. فـــي »حــدّثــهــم عـــن المــعــارك 

ّ
والــتــنــق

والمـــلـــوك والــفــيــلــة« )صــــدرت بــالإنــكــلــيــزيــة عن 
ترجَم إلى 

ُ
Fitzcarraldo Editions في لندن ولم ت

العربية بعْد(، يقودنا إينار في رحلة شائقة 

ما بين إيطاليا والسلطنة العثمانية، ويحكي 
 
ً
ــى دعـــوة

ّ
تــلــق لــنــا قــصّــة ميكيلانجيلو عــنــدمــا 

رسميّة من السلطان بايزيد الثاني لرغبته في 
الواقع  الذهبي،  رن 

َ
الق فــوق خليج  بناء جسرٍ 

نـــرافـــق ميكيلانجيلو  الـــيـــوم.  إســطــنــبــول  فـــي 
فــي رحلته الــتــي تمتدّ لأكــثــر مــن ثــاثــة أشهر 
الفصول  إيــنــار  ــف 

ّ
ويــوظ القسطنطينية،  فــي 

بشكلٍ سَلِسٍ وسهْل للقراءة، في سردٍ ممتلئ 
بالتاريخ، هو مزيج بين الشرق والغرب. نصّه 
النثري يتقدّم وفق إيقاع شعريّ عميق، وبلغةٍ 
مسك بالقارئ ولا تغادره، باعثة الحياة في 

ُ
ت

ان الإيطالي.
ّ
شخصية الفن

المنطقة، حيث  تاريخ  إينار من  تمكّن  نلاحظ 
ببراعةٍ  والقسطنطينية  إيطاليا  بــن  يتنقل 
ــة، على  ــ

ّ
ــدق ــة، بــ ــ ــروايـ ــ ــطــلــعــنــا الـ

ُ
لافـــتـــة. كـــذلـــك ت

ـــطـــات مــيــكــيــانــجــيــلــو وصــــــور الـــرخـــام 
ّ
مـــخـــط

والمــبــانــي والـــجـــدران المــزخــرفــة، وعظمة قصر 
السلطان العثماني. ومثل بقية روايات الكاتب 
والملوك  المعارك  عن  »حدّثهم  تبدو  الفرنسي، 
ج، حيث تتجاور، داخل 

ّ
والفيلة« أشبه بالكول

المنابع. نقع على  قالب واحــد، صــورٌ مختلفة 
الأمــر نفسه في »البوصلة«، حيث يحكي عن 

قبةّ الظاهر بيبرس في دمـشق

لاقت روايات الكاتب 
الفرنسي نجاحاً لافتاً في 
فرنسا وخارجها، بفضل 

أسلوبه السرديّ الذي 
يأخذ من ملامح الشرق 
ومن ملامح الغرب في 

الوقت نفسه

الرسالة الأساسية التي 
تعكسها عمارة القبةّ 

كانت التفاخر بفتوحات 
السلطان الظاهر وحروبه 

ضدّ الفرنجة والأرمن 
وصدّه غزوات المغول، 

وهي بذلك تتشابه 
والتمثيلات المعمارية 

الفسيفسائية التي ظهرت 
في عمارة أخلافه من 

السلاطين المماليك 
احتفالاً بانتصاراتهم

ماتياس إينار سردٌ يتخّذ من البيت طريقاً له

نصُادقُ الكذبَ رغمَ معرفتنا بحبلهِ القصير

تمثلّّات العمارة المملوكية ومعانيها

استخدم المماليك 
الزخرفة والشعر والقصّ 

لتمجيد فتوحاتهم

تشكّل روايته الأخيرة 
استثناءً، حيث تجري كاملةً 

في فرنسا

نجحت ثلةّ من علماء 
دمشق بتحويل الضريح 

إلى مكتبة عمومية

على  الفسيفسائية  المعمارية  التمثيلات  استخدام  فكرة  استعادة  تمّت 
الجغرافي  المدى  حول  كرسائل  الأموية  نماذجها  من  القبة  جــدران 
التفسير  ــذا  وه السلطان،  لسيادة 
الــســيــاقــات  ــن  م يــنــبــع  المنطقي 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة لــلــدولــة 
المماليك  فعله  وما  المملوكية؛ 
هو إحياء موضوعات الفسيفساء 
في  وتطبيقها  المعمارية  الأموي 
ذي  جديد  بعد  ــال  لإدخ مبانيهم 
كانوا  التي  ذاتها  الفترة  في  مغزى 
الأرض  على  حكمهم  يثبتون  فيها 

في بلاد الشام ومصر.

رسائل الفسيفساء

2425
ثقافة

إضاءة

قراءة

شعر

فعاليات

بـــمـــادتـــه ومـــوضـــوعـــه ومـــعـــنـــاه؛ فـــثـــاثـــة مــن 
جــوانــبــه الأربـــعـــة تــضــمّ تــشــكــيــات معمارية 
ــلــهــا بعض 

ّ
ــة تــتــخــل ــ ــراج وأروقــ ــ مـــن مـــبـــانٍ وأبــ

العناصر النباتية، على حين أن الجدار الرابع 
ــة 

ّ
ــارات الــنــوافــذ الــســت ــ ــان الأربـــعـــة وإطــ ــ والأركــ

ومنمقة  طبيعية  نــبــاتــيــة  زخــــارف  تغطيها 
تذكّرنا  مورقة  ولفائف  وأشجار  ومزهريات 

الشعر والأوبّرا والتاريخ والجغرافيا والحبّ 
فة. تتميّز هذه 

ّ
والذكريات في فقرة واحدة مكث

الـــروايـــة الأخـــيـــرة عــن بــقــيّــة أعــمــالــه مــن حيث 
نا نرافق بطلها، فرانز ريتر، في 

ّ
إن إذ  المبنى، 

م، شرقاً وغرباً، عبر ذكرياته في 
َ
العال طوافه 

ته في فيينا. 
ّ
شق

لافتاً  نجاحاً  الفرنسي  الكاتب  روايـــات  لاقــت 
في فرنسا وخارجها، بفضل أسلوبه السرديّ، 
الــــذي يــأخــذ مـــن مــامــح الـــشـــرق ومــــن مــامــح 
ــوقـــت نــفــســه. فــفــي »الــبــوصــلــة«  ــغـــرب فـــي الـ الـ
)جـــائـــزة »غـــونـــكـــور« الــفــرنــســيــة لــعــام 2015(، 
نستطيع أن نصغي إلى طرب أم كلثوم خارجاً 
من الصفحات، وإلى صوت إديت بياف الأنيق، 
ونـــــرى إســطــنــبــول وجـــامـــع الــســلــطــان أحــمــد 
ــا صــوفــيــا، ونــمــشــي فـــي شـــــوارع أخــبــرنــا  ــ وآيـ
عنها أورهــــان بــامــوك وجــمــال ثــريــا، ونسمع 
أصــــوات الــلــيــل. لــيــس مــاتــيــاس إيــنــار بحاجةٍ 
لإثــبــات قــدراتــه فــي مــا يــخــصّ تــاريــخ المنطقة 
 عمل 

ّ
وموسيقاها، اللذين يعود إليهما في كل

جــديــد. ويــعــرف أيضاً بعضاً مــن لغاتِها، هو 
الــــذي درس الــعــربــيــة والــفــارســيــة فــي »معهد 
الــلــغــات والــحــضــارات الــشــرقــيــة« فــي بــاريــس. 
ربما كانت روايته الأخيرة، »المأدبة السنويّة 
اري القبور«، الصادرة بالفرنسية 

ّ
وية حف

َ
خ

َ
لأ

ــرجــم، بــعــد، لا إلـــى الــعــربــيــة ولا 
ُ
حــديــثــا )لـــم تــت

إلى الإنكليزية(، استثناءً وحيداً في مسيرته، 
بين  تعوّدناها،  التي  عوالمه  عن  يبتعد  حيث 
 تجري 

ً
سورية وتركيا وإيران، ليتناول حكاية

في مسقط رأسه، إقليم دو سيفر، غرب فرنسا.
)كاتب من فلسطين(

في  الفسيفسائية  الأمـــويّـــة  بــالــنــمــاذج  كلها 
الجامع الأموي القريب.

ــثــــاث المـــرســـومـــة  المـــجـــمـــوعـــات المـــعـــمـــاريـــة الــ
بــالــفــســيــفــســاء فـــي الـــقـــبّـــة الـــظـــاهـــريـــة مــرتــبــة 
بشكل متناظر حول مراكز جدرانها، وأكثرها 
ــدار الـــجـــنـــوبـــي، أو جــــدار  ــجــ  هــــو الــ

ً
تــفــصــيــا

متراكبان،  أبنية  صفا  يشغله  الـــذي  القبلة، 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى الجدار الغربي مع 
اختلاف في طراز الأبنية. أما الجدار الشمالي 
ذت 

ّ
فوق المدخل، فتتوسّطه شجرة ضخمة نف

أغــصــانــهــا وأوراقـــهـــا بــــذات طــريــقــة التظليل 
الفسيفساء  أشجار  في  الموجودة  التدريجي 
الأمـــــويـــــة، ولـــكـــن بــحــرفــيــة أقـــــل وبــتــشــويــش 
لــلــعــنــاصــر المـــعـــمـــاريـــة فــــي مـــنـــظـــورهـــا وفـــي 
تــراكــبــهــا، مــا يــوحــي بــأن معطيات هــذا الفن 
الــقــديــم ربـــمـــا كـــانـــت قـــد تـــدهـــورت مـــع مـــرور 
الزمن، ولو أنها قطعاً ما زالــت حاملة لعبق 

التراث وهيبة الماضي.  
الفسيفساء يتكرّر في زخرفة  ظهور لوحات 
عدد من المباني المملوكية المبكرة في دمشق 
والقاهرة )خاصة في قلعة القاهرة( والقدس 
الذين خلفوا  السلاطين  والخليل خلال حكم 

 )1290-1280( قــــــاوون  المـــنـــصـــور  بـــيـــبـــرس، 
ثــم   ،)1293-1290( خــلــيــل  الأشــــــــرف  ــه  ــنــ وابــ
الناصر محمد   ظهورها خلال حكم 

ّ
سيخف

انــقــطــاعــن(  مـــع   1340-1293( قــــــاوون  ابــــن 
لتختفي تماماً بعده.

ولــكــن مــا هــي المــعــانــي الــتــي قــصــدهــا منفذو 
هذه المناظر الفسيفسائية المعمارية؟ وكيف 
يمكننا  ورعــاتــهــم؟ وكيف  رآهــا معاصروهم 
تــهــا الــيــوم فــي ســيــاق الــفــتــرة المملوكية  قــراء
الظاهر  قبّة  فــي  الأساسية  الرسالة  المبكرة؟ 
التفاخر بفتوحاته وانخراطه  بيبرس كانت 
فــي الــحــروب ضــد الــفــرنــجــة والأرمــــن وصـــدّه 
ــزوات المـــغـــول فـــي بـــاد الــشــام  ــ لــلــعــديــد مـــن غـ
وتثبيته للحكم المملوكي على صعيد الجبهة 
والتمثيلات  تتشابه  بــذلــك  وهـــي  الــداخــلــيــة، 
المعمارية الفسيفسائية الأخرى التي ظهرت 

في عمارة سلاطين آل قلاوون الثلاثة. 
)مؤرّخ معماري مقيم في الولايات المتحدة(

ملوك وفِيَلة وشرق وغرب

للذّكرى حبالٌ وضجيجٌ وضحايا

التشكيلي  للفنان  المعرض الاستعادي  يتواصل  المقبل،  حتى نهاية حزيران/ يونيو 
بالرباط،  المركزي  المغرب  بنك  متحف  )1950-1992( في  عباس صلادي  المغربي 
لم  عملاً  ستين  المعرض  يضمّ  الجاري.  الشهر  من  عشر  الثامن  في  افتتح  والذي 
صوتية  أرشيفات  جانب  إلى  حياته،  من  الأخيرة  المرحلة  تمثلّ  قبل  من  تُعرض 

وصور فوتوغرافية له.

»ثلاثية نحت: وجوه فى  المقبل معرض  الشهر  الحادي عشر من  يتواصل حتى 
والذي  بالقاهرة،  ضي(  )غاليري  والفنون  للثقافة  العرب  أتيليه  في  الطبيعة« 
افتتح في العشرين من الشهر الجاري. يضمّ المعرض ثلاثة وتسعين عملاً للفنانتين 

التشكيليتين خالدة عز الدين حمودة وآلاء نجم )الصورة( والنحّات باهر أبو بكر.

التقاييد المصاحبة وآفاق البحث العلمي في المخطوطات عنوان المحاضرة 
التي يلقيها الباحث المغربي مصطفى الطوبي عبر منصة »ميكروسوفت تيمز«، 
عند السادسة من مساء غدٍ الأحد، بتنظيم من »مكتبة قطر الوطنية« بالدوحة. 
تتناول المحاضرة الكتابات التي كُتبت في طُرز الكتبِ وهوامشها، وهي ليست من 

صُلب النص، مثل تقاييد الشراء، والتملُّكات، والتحبيسات )الوقفيات(.

مساء  من  الخامسة  عند  الله،  رام  في  الثقافي«  السكاكيني  خليل  »مركز  يعرض 
بعد غد، فيلم برّه في الشارع )2015( للمخرج المصري فيليب رزق. يتناول الفيلم 
التي  العاملة  الطبقة  تمثلّ  شخصيات  عشر  خلال  من  مصر  في  حلوان  ضاحية 
تتكوّن منها غالبية الحيّ؛ حيث يروون قصص استغلالهم والفساد في المصانع 

التي يعملون فيها.

محمود وهبة

 مــن يــدي تــخــرجُ على 
ُ

الــحــواسُّ تنفلش
شــواءٍ   

ُ
البؤس وحفلة من   

ٌ
قليل الطاعة. 

في الخارج.
؛ 

َ
ذِ الحقيبة

ُ
 في أذني: خ

ُ
تهمسُ اللقيطة

اوية 
ّ
هُ، دَعهُ ينتشر في الز

ْ
ذ الألمَ وصغ

ُ
خ

وقربَ الممرّ السّفليّ. 
■ ■ ■

 وضجيجٌ وأعداء، للذكرى 
ٌ

للذكرى حبال
ضحايا... كنتُ ضحيّتها الأولى. 

 شتى. 
ٌ

كرى يدٌ وأصابع. للذكرى طرق
ّ
للذ

ها في 
َ
تركت التي  الفاجعة  للذكرى هذه 

بيروت. للذكرى كلامٌ وصمتْ. 
■ ■ ■

أحاذرُ الدّخول إلى الغرفة. أتركُ للعَرقِ 
 يتصبّبَ من الداخل.

ْ
ه في أن

َ
حريّت
■ ■ ■

أزِحْ هذا الخدرَ، ارْمِ به جانباً. قد أرجوكَ 
 بدموعنا. لو شئتَ يمكنكَ أن 

َ
 تغتسل

ْ
أن

 حقيبتكَ وتمشي. 
َ

تحمل
 عليكَ، هي مجرّدُ 

ٌ
 دموعنا ثقيلة

ّ
أعلمُ أن

 الضعفاء. 
ُ
الــدّمــوعُ رصيدُنا نحن عــزاء. 

 الذين لا نملكُ شيئاً. 
ُ
نحن

■ ■ ■

على  مرميّة  التعزيّة  وبطاقات  التذاكرُ 
 مــا زالــت 

ُ
المكتبة فــي منزلك؛ والــحــجــارة

ــهــا 
ّ
ــبـــركَ الآن أن عــلــى حــالِــهــا؛ دعــنــي أخـ

 
ٌ
ما تكون؛ مركبة

ّ
 قل

ٌ
 مركبة

ٌ
حالتي. حالة

وشجاعة كخيطِ إبرة. 
■ ■ ■

الليلة، أحــمِــلــهُ على   أنيسي هــذه 
ُ
الــعــبَــث

ع. 
َ
ت

ُ
بُ له الأغراض والم

ّ
محمل الجدّ وأوض

 مساء.
ّ

 بنا كل
ُ

 القلق
ُ

دركُ الآن ماذا يفعل
ُ
أ

■ ■ ■

 عــلــى رؤوس أصــابــعــهــا 
ُ
ــدُن ــ ــ ـ

ُ
 تــمــشــي الم

يل 
ّ
الل أوّل  الفتيات  المــوت. تعودُ   

َ
مخافة

خفي المومسُ صدرَها 
ُ
معة. ت مخافة السُّ

ــحُ الــكــأسُ فــي اليد 
ّ
 الأدب. تــتــرن

َ
مــخــافــة

 السّقوط. 
َ
مخافة
■ ■ ■

ـــهـــا مــوجــعــة. 
ّ
 رغــــمَ أن

َ
 الأســـئـــلـــة

ُ
ــادِق ــــصــ

ُ
ن

بحبلهِ  معرفتنا  رغـــمَ  الـــكـــذِبَ   
ُ

ـــصـــادق
ُ
ن

 قــارئــا حصيفاً رغــمَ 
ُ

ـــصـــادق
ُ
الــقــصــيــر. ن

تِــهــا 
ّ

ــسَــنــا رغـــمَ زل
ُ
 أنــف

ُ
ـــصـــادق

ُ
بــاهــتــه. ن
مين. 

َ
مُرغ

■ ■ ■

ــفــكّــر الآن بــأشــيــاء بــســيــطــة، بــالــكــذب 
ُ
لــن

ــلِ الأظـــافـــر، بـــألـــمِ المــعــدة  ــ والــنــمــيــمــة وأكـ
رَصِ تمرُّ مرّ 

ُ
قِ غشاء البكارة. بالف

ّ
وتمز

بسرعةٍ  نقطعُها  وبالمسافاتِ  السّحاب، 
هائمين. 

الحياة  ــدَعِ 
َ
ولِــن بسهولة  لنفكّر  عزيزي، 

.
ْ
تحدُث

 على رِجل، 
ً
تردّدُ رِجلا

ُ
يسحبُها. يضعُ الم

ها.
ُ
مّ يُنزل

ُ
ث

تردّدُ قلقهُ في إناء ثمّ يكرَعُهُ. 
ُ
يضعُ الم

باختصار، هكذا هي الحال. 
■ ■ ■

 
ُّ

ــل
ّ
هُ عــلــى الــكــورنــيــش. الــظ

ّ
وحـــيـــداً أتـــنـــز

ذي أجرّهُ خلفي يُمازحُني:
ّ
ال

لستَ وحدَكَ أيّها المرميُّ على عاتقي.
■ ■ ■

 غسيل كــي يثبتَ 
َ
نــضــعُ لــلــوقــت مــاقــط

تين.
ّ
ولا ينسحب. الوقتُ دائماً بين هز

أولى وأخيرة، وكلاهُما لا أحد.
■ ■ ■

 فـــي الـــعـــن يـــذكّـــرُنـــي بــالــبــاديــة، 
ُ

الــكــحــل
هُ أليف. 

ّ
الفحمُ أسودٌ ولاذعْ. إن

الفحمُ لرسمِ الوجوه وتكسيرِ القبَضات 

وابتلاعِ الحنجرة. 
■ ■ ■

قلبُكِ ليسَ هنا. متروكٌ في قارورةٍ على 
ابــتــســامــةٍ على   

َ
مــنــضــدة. ينسحبُ مــثــل

وجهي.
قلبُكِ كلمة. 

■ ■ ■

ــــوان. هــــــذه المـــديـــنـــة  ــنـ ــ ــعـ ــ ــــي الـ أخـــــطـــــأتُ فـ
الــدّمــاغ. خطأ في   في 

ٌ
طازجة. ثمّة خلل

تركيبِ المواد العضويّة. 
بة على الرّف. 

ّ
 إنها طازجة وموض

ً
فعلا

■ ■ ■

 يوم؟
ّ

 كل
ً
هل تكتبُ قصيدة

هل تفكّرُ بالقصيدة كواجبٍ مدرسيّ؟

)شاعر من لبنان(

وم؛ اخــرُج من 
ّ
لد إلى الن

ْ
 اخ

ُ
قيط

ّ
أيّها الل

 هذا الفضاء.
َ
وحة؛ اعبرِ الآن

ّ
الل

■ ■ ■

ــنــي 
ّ
ــكَ: كــأن ــقـ ــديـ  فـــي رثــــــاءِ صـ

ً
ــلـــتَ مــــــرّة قـ

ق، 
ّ

ــهــا لــلــحــا
ُ
شــمــمــتُ رائـــحـــتـــكَ أو بــعــت

ــرتْ. تــجــمّــعــنــا  ــ ــ ــدثـ ــ ــ ـــكَ وانـ
ُ
كـــأنـــنـــي تـــبـــعـــت

الــبــارحــة وكــــان كــــامٌ كــثــيــر، عــنــكَ وعــن 
 كُثر. 

َ
راحلين

هل كنتَ صادقاً حينها؟ 
■ ■ ■

 
ُ
أشياءُ كانت للقضم، للتلفِ أيضاً. تفرغ

صدِرُ أنيناً. 
ُ
في الزحمة وت

 ربّـــــمـــــا هـــــــذه الأشـــــــيـــــــاء، عــــــــــــادَتْ إلـــيـــهـــا 
الحياة. 

■ ■ ■

ــاولــة، ثم 
ّ
 عــلــى الــط

ً
يــضــعُ المـــتـــردّدُ رِجــــا
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